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  الملف

  اغتيال رابين، والحكومة الجديدة،
  وسياسة بيرس السلمية

  )مقتطفات من الصحف العبرية(

  أحمد خليفة: اختيار وترجمة
تبـــدو الحيـــاة السياســـية في إســـرائيل، بعـــد شـــهور قليلـــة مـــن اغتيـــال رئـــيس الحكومـــة 

وقــــد اســــتأنفت الأمــــور جريانهــــا المعتــــاد، مــــع بعــــض . رابــــين، طبيعيــــة تقريبــــاًيتســــحاق 
ـــــوِّق بســـــرعة،  التغيـــــرات الناجمـــــة عـــــن المنـــــاخ العـــــام الـــــذي ولـــــده الاغتيـــــال؛ فالحـــــدث طُ

والتحركـــــات الســـــريعة للمؤسســـــة ) الرســـــمية والعفويـــــة(والطقـــــوس والشـــــعائر الجنائزيـــــة 
صـــت الانفعـــال والمشـــاعر القويـــة امت) بمختلـــف أطرافهـــا، حكومـــة ومعارضـــة(السياســـية 

التـــي ولـــدها الاغتيـــال، والحكومـــة الجديـــدة ألَّفهــــا شـــمعون بيـــرس بيســـر وبمســـاعدة مــــن 
المعارضـــــة، وأخـــــذت هـــــذه الحكومـــــة تمـــــارس مهماتهـــــا مـــــن دون أن تضـــــطر إلى اتخـــــاذ 

  .إجراءات استثنائية جذرية
وأن المجتمــع  هــل يعنــي ذلــك أن الاغتيــال كــان حــدثاً معــزولاً واســتثنائياً وعارضــاً،

الإسرائيلي ينبذ العنف، وبرهن، من خلال ردة فعلـه علـى الاغتيـال وتعاملـه مـع نتائجـه 
السياســــية، عــــن أنــــه يتمســــك بالديمقراطيــــة أســــلوبَ حكــــم ويــــرفض العنــــف وســــيلةً لحــــل 
الخلافـــات الأيديولوجيـــة والسياســـية العميقـــة في داخلـــه؟ ثـــم مـــاذا بشـــأن سياســـة رابـــين 

، وفقـاً للتسـمية التـي أطلقهـا المحللـون السياسـيون في إسـرائيل؟ هـل "ميراثه"السلمية، أو 
يواصل بيرس سياسة رابين فيما يتعلق بالحل مع الفلسطينيين، ومـع سـورية، أم يخـتط 

  لنفسه سياسة جديدة، ويطرح حلولاً مختلفة؟
إن في المختــارات مــن الصــحافة الإســرائيلية العبريــة، التــي نخصــص لهــا ملــف هــذا 

المجلـــة، مـــا يقـــدم إجابـــة جزئيـــة عـــن هـــذين الســـؤالين الكبيـــرين، ويبقـــى بـــاقي العـــدد مـــن 
وتتنــاول المختــارات . الإجابــة طــي الغيــب ومــا ســتتمخض الأيــام عنــه علــى أرض الواقــع

وقعْــــــه علــــــى المجتمــــــع الإســــــرائيلي والمســــــتوطنين في : في القســـــم الأول حــــــدث الاغتيــــــال
ســئلته الكبــرى؛ ومــا ينطــوي الحــدث عليــه المنــاطق المحتلــة؛ ردة الفعــل العامــة؛ تفســيره؛ أ

أمّــا . مـن معــان ودلالات بالنسـبة إلى حاضــر الدولـة والمجتمــع والمسـتوطنين ومســتقبلهم
في القسـم الثـاني، فتتنـاول المختـارات سياسـة الحكومـة الجديـدة برئاسـة شـمعون بيــرس، 

لة سـريعة المحللون فيها من اختلاف عن سياسة سلفه، مع إطلا) أو لاحظه(وما يتوقعه 
  .على تفكير المستوطنين وموقفهم في هذا الشأن
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  أولاً 
  حِداد الأبناء

  توم سيغف
لا أحــد يعــرف علــى وجــه اليقــين كــم كــان عــدد الإســرائيليين الــذين مــروا أمــام نعــش 

وإذا كان صحيحاً أن نحو خمسين ألفاً مروا كل ساعة، فيمكن أن يصـل . يتسحاق رابين
لقـــد حصـــل [....] أيـــة حـــال، لقـــد ودعتـــه جمـــاهير غفيـــرة وفي . العـــدد إلى مليـــون شـــخص

  [....]الحب والندم : رابين في موته على ما لم يقدمه له كثيرون في حياته
مــنهم مــن جــاء مــدفوعاً بتقــديره لسياســته، مثــل الآلاف مــن البشــر الــذين جــاؤوا إلى 

ال، حتـى لـو ومنهم من جاء لجزعه من الاغتيـ. في نهايته] رابين[المهرجان الذي اغتيل 
عنـدما : وكثيرون جاؤوا، ربما، بدافع من الإحساس بالـذنب. لم يكن من مؤيدي سياسته

لقــد رمــز رابـــين إلى . لم يكونــوا يقصــدون قتلــه -" رابــين خــائن"و" رابــين قاتــل"صــرخوا 
لقـد كـان مـن مواليـد البلـد، . إسرائيل الأصلية، كما عرف كيـف يرمـز إلى إسـرائيل الجديـدة

ورحبعــام زئيفــي كــان أيضــاً ذلــك كلــه، لكــن . رد العــرب، ومحتــل المنــاطقبطــل الحــرب، طــا
الــذي ربمــا يمثــل مــا للدولــة مــن نزعــة ســيئة ومتشــائمة ومنغلقــة علــى  -خلافــاً لزئيفــي 

عرف رابين كيف يمثـل تفـاؤل الإسـرائيليين وتـوقهم إلى الخـلاص مـن الضـغوط  -ذاتها 
لقــد وعــدهم رابــين . يــر مــنهم بــالعربالتــي حاصــرتهم منــذ إقامــة الدولــة، والتــي قرنهــا كث

بــالخلاص مــن العــرب، وخلافــاً لزئيفــي، دلهــم علــى كيفيــة فعــل ذلــك مــن دون أني خســروا 
لقد أوقد رابين بموتـه ذبالـة شـعور . صورتهم الذاتية أناساً محبين للسلام والديمقراطية

سـرائيليين الرصاصات التي أصابته كما لو أنها أصابت الإ: جمعي قبَلَي، منسيّ تقريباً
  .جميعاً

والأمر الذي فاجـأ الجميـع هـذا الأسـبوع أكثـر مـن أي شـيء آخـر هـو اسـتعداد الشـبان 
لقــــد جلســــوا حـــول الشــــموع، وكتبــــوا كلمـــات أغــــانٍ علــــى أوراق . لاتخـــاذ رابــــين بطــــلاً لهـــم

لم أغنِّ لك يـا : "وحرقوا أطرافها ووضعوها أمامهم كما لو أنها تحتوي على كلام مقدس
جلســوا علــى هــذا النحــو ســاعات ." ن نســتطيع بعــدُ أن نجــد رجــالاً كهــذا الرجــلأيــ"؛ "بلــدي

طويلــــة، كــــتلاً كــــتلاً مــــن الشــــبان الصــــغار، صــــامتين، يحــــدقون في النــــار المشــــتعلة، وفي 
صــفحات مــن جرائــد حرقــوا أيضــاً أطرافهــا بعنايــة كمــا لــو أنهــا هــي أيضــاً تحتــوي علــى 

الدنيويـــة، التـــي لا جـــذور لهـــا في التـــراث  لقـــد كـــان هـــذا نوعـــاً مـــن العبـــادة. كتابـــة مقدســـة
  [....]اليهودي 

لكـن مـا . يخيل إليَّ أن الصلة بين حدِاد الأبناء وبين رابين مجرد صـلة غيـر مباشـرة
                                                            

  "٨/١١/١٩٩٥، "هآرتس. 
  نشـــــرت مؤسســـــة الدراســـــات " (١٩٤٩الإســـــرائيليون الأوائـــــل، : "كاتـــــب إســـــرائيلي، ومؤلـــــف كتـــــاب

 ).١٩٨٦الفلسطينية ترجمة له سنة 
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  .لست أدري -الذي يعبّر هذا الحداد عنه بالتأكيد 
ربمــا، ومــن يــدري، شــعر الأبنــاء أن رابــين كــان يعــدهم بعــالم جديــد، لــن يكونــوا فيــه 

يــــــــديعوت "إلى الخدمــــــــة كجنــــــــود في غــــــــزة؛ أو ربمــــــــا انجرفــــــــوا لأن التلفــــــــزة و مضــــــــطرين
  .جرفتهم معها" معاريف"، والإذاعة و"أحرونوت

يخيـــل إليَّ أننـــي ســـمعت فيمـــا قالتـــه حفيـــدة رابـــين كلامـــاً ســـمعته فيمـــا قالتـــه ليئـــا 
ومــع احترامــي لحــزن . كــان عملاقــاً وبطــلاً، وخلّــف فراغــاً: رابــين وشــمعون شــيفيس عنــه

لة رابين ومشاركتي لهـا في حـدادها وحـداد أصـدقائه، فـإنني أشـك في أنـه يوجـد في عائ
لقـــد رمـــز رابـــين إلى إســـرائيل . قاعـــة البطولـــة الإســـرائيلية مكـــان بعـــدُ لبطـــل عمـــلاق آخـــر

الآخــذة في النضــج، التــي بــدأت تعيــد النظــر في الأســاطير التــي فرضــها الآبــاء المؤسســون 
ئيلي بدأ يتحرر من عبادة البطولـة والمـوت والكليشـيهات ولولا أن المجتمع الإسرا. عليها

التـــي فرضـــتها الدولـــة عليـــه في مطلـــع عمرهـــا لكـــان مـــن المشـــكوك فيـــه أن يســـمح لـــرابين 
وسيكون مدعاة للسخرية أن يطلب من الشعب أن يتـذكر . بصنع السلام مع الفلسطينيين

  [....]رابين في حجم أكبر مما كان عليه في حياته 

  اغتيال أب
  ميرون بنفنستي

. بيــان تشــارك القاتــل والضــحية في تأليفــه. كــل اغتيــال سياســي هــو بيــان مشــترك"
لكـن كـل اغتيـال . أحياناً تكـون هـذه شـراكة نضـجت بـبطء، وأحيانـاً تكـون مرتجلـة تمامـاً

وحتـــى لـــو كـــان القاتـــل مشوشـــاً نفســـياً وقـــام بالعمـــل . سياســـي لـــيس فعلـــة شـــخص مفـــرد
  ."تاريخية ونفسية تشده إلى ضحيتهبمفرده، فإنه يمثل قوى 

بهـــذه العبـــارات يصـــف المـــؤرخ الهنـــدي أســـيش ننـــدي اللقـــاء المأســـاوي بـــين القاتـــل 
كـــــــانون  ٣٠الهنـــــــدي الأصـــــــولي نـــــــاتورام جيـــــــزه وبـــــــين ضـــــــحيته المهاتمـــــــا غانـــــــدي في 

وقـد صـرّح . ، في أثناء صلاة المساء التي كان نبـي اللاعنـف يتلوهـا١٩٤٨يناير /الثاني
أبــا الأمــة دفــع حياتــه ثمنــاً لتمزيقــه أرض الــوطن الهنــدي "اعــة المحكمــة أن القاتــل في ق

  ."المقدسة وتسليمه أجزاء منها إلى المسلمين
[.... همــا إبنــان لهــذا البلــد، لكــن ) يغــآل عميــر ويتســحاق رابــين(إن القاتــل والضــحية 

نـاقض إن الت. هو قطع من مشهد جيله، مـن تجربـة حياتـه ونظرتـه إلى العـالم] كل منهما
المنتمــين إلى ثقافــة سياســية علمانيــة وعقلانيــة وبراغماتيــة، " الصــابرا"بــين أبنــاء جيــل 

الدينيــــة، لهــــو  -الاندماجيــــة والأصــــولية  -وبــــين أولئــــك المنتمــــين إلى الثقافــــة القوميــــة 
  .تناقض عميق جداً ومرّ

                                                            
  "٩/١١/١٩٩٥، "هآرتس. 

  ًنائب رئيس بلدية القدس سابقا. 
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اغتيـالاً بيد أن هذا التناقض لا يكفي في حد ذاته لتفسير الاغتيال، لأن هـذا لم يكـن 
لقــد قتــل الــوارث أبــاه، لأنــه . سياســياً أو أيــديولوجياً فحســب؛ لقــد كــان أيضــاً فعــل قتْــل أب

وقــد شــعرت الجمــاهير بــالمغزى المرعــب لهــذه . كــان في نظــره يتــآمر لحرمانــه مــن ميراثــه
ـــداد الأبنـــاء علـــى أب رحـــل عـــن العـــالم، حـــداداً حميمـــاً غيـــر  الفعلـــة وحـــدتّ علـــى القتيـــل حِ

  .رة بالمواقف السياسيةمرتبط بالضرو
تصـــف كلمـــاتُ التـــأبين يتســـحاق رابـــين بأنـــه واحـــد مـــن الآبـــاء المؤسســـين، أو بأنـــه 

لكــن الــزعيم الراحــل لا ينتمــي إلى الآبــاء المؤسســين، وإنمــا هــو في الحقيقــة ممثــل . آخــرهم
إن أفراد جيل أبيه وأمـه هـم الـذين صـنعوا . لجيل الأبناء الذي واصل القيام بمهمة الآباء

ثــــورة الصــــهيونية، وهــــم الــــذين صــــاغوا أهــــدافها السياســــية والاجتماعيــــة، وهــــم الــــذين ال
  .حاكوا الأساطير التي ربوّا أولادهم عليها

، مهمـة مسـتمدة مـن "الجيل الأول للانعتاق"وقد أعد الآباء المؤسسون لجيل الأبناء، 
ص مخــــزون رســــالتهم، حــــددوا هــــم وحــــدهم مضــــامينها وأهــــدافها، ونفــــذ الأبنــــاء بــــإخلا

مـــن دون اعتـــراض علـــى  -" جـــاهزون دومـــاً لتنفيـــذ الأوامـــر" -وصـــايا آبـــائهم الثـــوريين 
 -الأســــاطير الشـــــافية التـــــي حيكـــــت مــــن أجـــــل حـــــل التنـــــاقض بــــين نظـــــام قـــــيم إنســـــانية 

لقــد تجنــدوا للعمــل . اشــتراكية وبــين الواقــع الــذي فــرض تحقيــق الصــهيونية بقــوة الســلاح
ن خلال الاعتقـاد الـذي زرعـه آبـاؤهم في قلـوبهم الطلائعي وأجادوا في تربية الدواجن م

وتحولـــوا هـــم بـــدورهم إلى أســـطورة . بـــأنهم لا يقـــاتلون ضـــد العـــرب، وإنمـــا ضـــد الصـــحراء
  " [....]سنابل وسيف"، "طهارة السلاح"، "قلة ضد كثرة: "مقدسة من جملة تعابيرها

القـــومي  وقـــد كـــان رابـــين إبنـــاً نموذجيـــاً وأدى علـــى امتـــداد عشـــرات الأعـــوام واجبـــه
". الأمـن"بإنشاء مؤسسات عسكرية، واقتصادية، واجتماعية، وثقافية، مرتبطـة بمفهـوم 

وبفضل هذا الإخلاص علا شأنه، وعينّه الآباء المؤسسـون الـذين كلـت قـواهم أول رئـيس 
  .للحكومة من بين جيل الأبناء

 وظــــل شــــعور رابــــين بــــالولاء لميــــراث الآبــــاء المؤسســــين مســــتمراً حتــــى بعــــد أن رحــــل
عامـــاً منـــذ أن ولي قيـــادة الشـــعب إلى أن تجـــرأ علـــى  ١٨ومضـــى . آخـــرهم عـــن هـــذا العـــالم

ـــا خطـــى المشـــروع الصـــهيوني منـــذ اصـــطدامه  الاعتـــراض علـــى مفهـــومين أساســـيين وجهّ
الأول، أنـــه توجــــد في أرض إســــرائيل جماعــــة ": غيــــر المتوقــــع"بعـــداء العــــرب، أبنــــاء البلـــد، 

الشـعب اليهـودي في المطالبـة بـالوطن كلـه هـو قومية شرعية وحيدة، وبالتـالي فـإن حـق 
  .حق مطلق؛ والمفهوم الآخر هو أن العرب لا يفهمون سوى لغة القوة

وفي اللحظـــة التـــي صـــافح رابـــين ياســـر عرفـــات، كـــان بـــذلك يعيـــد تعريـــف المفـــاهيم 
يعلـن عـن انتصـار الصـهيونية، وينهـي مهمتـه كـإبن واصـل مهمـة : الأساسية للصهيونية

عتقـد أنــه يسـتطيع أن يكـون أبـاً مؤسســاً لإسـرائيل جديـدة، وموجهـاً لأبنــاء وبـات ي. الآبـاء
  .جدد في بلورة الحقبة الجديدة
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" يمثـــل بجنونـــه قـــوى تاريخيـــة ونفســـية"قاتـــل . لكـــن القـــدر شـــاء لـــه نهايـــة مختلفـــة
  [....]لتعصب ظلامي وتشبث بالماضي الغارب 

  آخر قتيل
  أبراهام بورغ

رئـيس . إن تلـك الحـرب الخاطفـة لم تنتـه قـط. يام السـتةرابين هو آخر قتيل لحرب الأ
المحرر، الممجد والمبجـل، علـق في الفـخ الـذي سـاهم  -أركان الجيش الإسرائيلي، المحتل 

 -لقــد نزعــت في تلــك الحــرب ســدادة القمقــم الــذي كــان الجنــي . أكثــر مــن غيــره في صــنعه
  [....]المشيح محبوساً فيه 

[.......]  
كــم عامــاً يمكــن العــيش مــع تجاهــل . ضــح أن الجنــي مخيــف جــداًومــرت الأعــوام، وات

الاحـــتلال؟ كـــم مـــن الوقـــت يســـتطيع المـــرء أن يبقـــى حساســـاً تجـــاه إهانـــة الآخـــرين علـــى 
الحــواجز، والتمييــز العنصــري المحلــي الصــنع؟ أضـــف إلى ذلــك حفنــة صــغيرة مــن أتبـــاع 

تـم إفسـاد المجتمـع  -والوصـفة جـاهزة  -كهانا ومقداراً لا بأس فيه من الإرهاب والدم 
واسـتمر زعمـاء المسـتوطنين . عذب عرب وقتلوا، ولم يفتح أحد فمه ليعتـرض. الإسرائيلي

وفي إســرائيل الهاربــة . الربــاط الــدنس بــين المركبــة والحصــان: في إشــاعة وهــم التعــايش
ومـن هـذا [....] من اللاسامية تغلغلت وتوطنت مفاهيم عنصرية بالمعنى الكامـل للكلمـة 

في [خــرج التنظــيم الســري الإرهــابي اليهــودي الــذي أبــاح دم العــرب ] اليمينــي[ر المعســك
وتصـــبَّب النظـــام عرقـــاً برهـــة وجيـــزة، ثـــم وضـــع ملايـــين مـــن النـــاس ]. أوائـــل الثمانينـــات

، فوقـّــع ]مـــن أعضـــاء التنظـــيم[تـــواقيعهم علـــى عريضـــة تطالـــب بـــالعفو عـــن المســـجونين 
  .لقهمرئيس دولة إسرائيل على كتاب الاستسلام وأط

وفي ذروة أيــام الانتفاضــة، جــرى الحــديث عــن عشــرات مــن حــالات القتــل الغامضــة، 
[....] وعن الاعتداءات علـى العـرب التـي قـام بهـا مرزيـل وليفينغـر، ولم يحـرك أحـد سـاكناً 

لــيس مجنونــاً، بــل هــو عاقــل وفي منتهــى . والآن قــام القاتــل الــذي يمثــل النمــوذج الكامــل
ضـغط بإصـبعه علـى . وإنما حركته تعـاليم أسـياده الحاخـامينلم يحرضه أحد، . البرودة

  [....]الزناد، وفجأة نحن جميعاً متهمون 

  

  إنهم يقتلون - إلزموا الصمت 
                                                            

  "١١/١٢/١٩٩٥، "هآرتس. 
  رئيس الوكالة اليهودية. 
  "١٧/١١/١٩٩٥، "هآرتس. 
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  دورون روزنبلوم
ربما لم تحدث من قبل جريمة قتل سياسـي شـفافة وواضـحة بهـذا المقـدار مـن حيـث 

ولـــدها، والاســـتنتاجات الواجـــب  دوافعهـــا، وأهـــدافها، وخلفيتهـــا الفكريـــة، والمنـــاخ الـــذي
مثـــل اغتيـــال  -وأيضـــاً مـــن حيـــث رمزيـــة زمـــان ومكـــان ارتكابهـــا  -استخلاصـــها منهـــا 

لكـن لـو هـبط . يتسحاق رابين على يد متطرف يميني في ذروة مهرجـان مـن أجـل السـلام
عندنا رجل من كوكب المريخ بعد أسبوع فقط من الاغتيال لظن أنه رحل عن عالمنا عن 

داعيــة مــن  -رجــل شــهير حســن الســلوك والتهــذيب، قريــب إجمــالاً مــن الليكــود عمــر طويــل 
دعـــــاة الإجمـــــاع، أوصـــــى الشـــــبيبة قبـــــل رحيلـــــه بالغنـــــاء، وأوصـــــى اليســـــار بـــــالكف عـــــن 

  .التحريض
بالـــذات في الســـاحة  -في المهرجـــان الجمـــاهيري الـــذي أقـــيم إحيـــاء لـــذكرى رابـــين 

ســوى " ســلام"لم تلفـظ كلمــة  -عاليــة  نفسـها التــي ردُِّدت فيهــا كلمــة السـلام بنبــرة صــوت
لقد شرع جهاز " [....] قتل"وفي جلسة الحداد الحزينة اختفت كلياً كلمة . مرة واحدة فقط

الطمــس والكــبح والتلطيــف في العمــل فــوراً في إثــر الاغتيــال، واســتمد التشــجيع، مــن جهــة، 
لأيــام علــى تخــدير الــذي اعتــاد في مثــل هــذه ا" اليســار" مــن النزعــة المســالمة الهروبيــة لـــ

، واســتمد التشــجيع، مــن جهــة أخُــرى، مــن "الخلاقــة"نفســه بالغنــاء الحــزين وبالمجــاملات 
الصـــادرة عـــن ] فيمـــا يتعلـــق بالمســـؤولية عـــن الاغتيـــال[الفظيعـــة " التنـــاظر"ديماغوجيـــة 

  .اليمين والليكود
[.......]  
دث، واليســـار إن اليمـــين مســـتمر في الهجـــوم بشراســـة، كمـــا لـــو أن شـــيئاً لم يحـــ[....] 

مكتف بارتداء سـترة واقيـة مـن الرصـاص، والكـل فجـأة يمتـدح الشـبيبة، كجـزء مـن عمـل 
تـدور : جهاز الكبح الجبار، الذي ما فتئ منذ أكثر من ربـع قـرن يطمـس الحقيقـة المزعجـة

، يطلـق النـار فيهـا "إسـرائيليين"وبـين " إسرائيليين -أرض "في إسرائيل حرب أهلية بين 
  .ى طرف واحد فقطبين فينة وأخُر

ما خلا حفنة  -لقد أدخل اغتيال رابين هذه الحرب إلى ردهة كل منزل، لكن لا أحد 
تجد كـل الأطـراف نفسـها تتعـزى [....] وهكذا . يرغب في خوض غمارها -من المحمسَين 

، مضـــفية علـــى الوضـــع مســـحة "هـــذه الشـــبيبة المدهشـــة والرائعـــة"بتبـــادل الانـــدهاش مـــن 
  .طفولية

؟ "الخـلاق"حقـاً في كـل هـذا البكـاء، والصـمت، وإيقـاد الشـموع " المـدهش"لكـن مـا هـو 
والمثيـر لأعمـق الانفعـالات في كتابـة اسـم رابـين بالحصـى؟ إن مـا حـدث " الرائع"وما هو 

ليس موتاً مؤسفاً لنجم غناء معبود، وإنما هو اغتيال زعيم لأشـخاص بـالغين في ذروة 
                                                            

  صحافي. 
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بـــاً ودعـــوة إلى المســـالمة، بـــل صـــرخة عاليـــة ومـــا خلفـــه رابـــين لـــيس صـــمتاً كئي. اندفاعـــه
  .مشحونة بنتائج سياسية مصيرية

[.......]  
؛ إنـه ينبغـي الآن "تصفية الحسابات" يقال لنا إن هذا ليس هو الوقت الملائم لـ[....] 

ـد لا عمــا يفــرِّق  أكثــر؛ إن ] زعــيم المفــدال[ســلامٌ أقــل، وزفولــون هــامر  -البحــث عمــا يوحّـِ
ة أفضل مـن الاعتـراف بوجودهـا وبأنهـا جاريـة فعـلا؛ً إنـه مـن أجـل خسارة الحرب الأهلي

ويقــال لنــا أيضــاً، حتــى . الســلام الــداخلي ينبغــي أن يتقاســم هابيــل وقبيــل وصــمة القتــل
لكـن صـوت !". إنهـم يطلقـون النـار -إلزمـوا الصـمت : "عندما يكون القتيل رئيس الحكومة
والآن . صـــــورته، ومـــــن ثـــــم قتلـــــوه في البدايـــــة قتلـــــوا. دم رابـــــين صـــــارخ بنـــــا مـــــن البريـــــة

  .يحاولون أن يقتلوا أيضاً مغزى قتله

  الثورة الثانية
  زئيف شطرنهل

كــان مكــان رابــين في أســفار التــاريخ مضــموناً حتــى قبــل ســقوطه في الســاحة التــي 
فتوقيعــه اتفــاق الســلام مــع الفلســطينيين وضــعه في الصــف الأول مــن : تحمــل اســمه الآن

وحولــت . كيــف يقومــون خــلال فتــرة وجيــزة بوثبــة جريئــة إلى الأمــامالقــادة الــذين عرفــوا 
  [....]نهايته المأساوية حياته إلى أسطورة 

لكــن رابــين لم يــدفع حياتــه ثمنــاً لمصــافحته عرفــات فقــط، وإنمــا كــان أيضــاً ضــحية 
المقاومـــة العنيـــدة للموجـــة الثوريـــة الثانيـــة التـــي تجتـــاح الشـــعب اليهـــودي في تطلعـــه إلى 

ومــــن نــــواح معينــــة، فــــإن التغيــــرات . يــــة وإلى الانــــدماج في التــــاريخ العــــالميحيــــاة طبيع
الجاريــة في المجتمــع الإســرائيلي حاليــاً تنطــوي علــى تــأثيرات أبعــد مــدى مــن تلــك التــي 

وبهــذا المعنــى، هنــاك مقــدار كبيــر . ولــدت الموجــة الثوريــة الأولى، مرحلــة الثــورة القوميــة
لـــــذات الحـــــارس الأمـــــين لجمـــــرة الصـــــهيونية مـــــن الصـــــحة في ادعـــــاء اليمـــــين أنـــــه هـــــو با

  [....]التقليدية، الصهيونية ببساطتها الأولى 
. وفي الحقيقــة، كانــت الصــهيونية حتــى الأعــوام الأخيــرة مصــنوعة مــن قمــاش واحــد

وكانــــــت الفــــــوارق بــــــين التيــــــار الــــــديني والتيــــــار العلمــــــاني، بــــــين اليمــــــين واليســــــار، بــــــين 
وكـــــانوا . رق في الدرجـــــة واللـــــون لا في الجـــــوهروالآخـــــرين بـــــرمتهم، فـــــوا" الاشـــــتراكيين"

  [....]جميعاً شركاء في النظرة الأساسية للصهيونية 
[.......]  

                                                            
  "١٧/١١/١٩٩٥، "هآرتس. 

  أستاذ في علم الاجتماع في الجامعة العبرية، القدس. 
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الـزعيم الروحـي [كـوك ] أبراهـام[وقد حال التقارب الفكري والروحي بـين الحاخـام 
وبين زعماء حركة العمل دون ضرورة ظهـور قـوى ظلاميـة ] للصهيونية الدينية القومية

الـذي سـيظهر لاحقـاً في هيئـة عـدد مـن حاخـامي الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة، من النـوع 
وتلاميذهم وأنصارهم الكثيرين؛ ولم يكن هناك وقتئذ من ينبغي أن تصـدر ضـده فتـوى 

إن الطاقـة الروحيـة لمفكـري حركـة العمـل وزعمائهـا . تحلل دمه، ولم يكن ثمة سبب لذلك
ومن ناحية . ثيلتها في الصهيونية الدينيةكانت في صميم جوهرها شبيهة جداً بم[....] 

آلون كانا ] يغآل[دايان و] موشيه" [الصابرا"الهوية الثقافية الأساسية، فإن إبني جيل 
  .مما كانا إلى جيل أبنائهم وأحفادهم[....] أقرب إلى جيل آبائهم 

الصــــهيونية (وقــــد حــــارب التيــــار الــــديني والتيــــار العلمــــاني بأجنحتــــه الثلاثــــة [....] 
، وبالشراســــة ذاتهــــا، انــــدماج )العموميــــة، والصــــهيونية التصــــحيحية، والحركــــة العماليــــة

اليهود في المجتمعات الأخُرى وخطر فقدان الهوية اليهودية التقليدية، وسعوا بالتصلب 
. وقـد اختلفـوا علـى الوسـائل لا علـى الأهـداف. عينه للاستقلال ضـمن أوسـع حـدود ممكنـة

مصــطلحات ثقافيــة وتاريخيــة ودينيــة أو صــوفية، وطــالبوا وعرفــوا جميعــاً الصــهيونية ب
. الشعب اليهودي، كقبيلة واحدة، بالتماثل مع الطليعة المكافحة من أجـل أرض إسـرائيل

ولذلك لم يكن الخلاف بعد حرب الأيام الستة بـين أنصـار حركـة أرض إسـرائيل الكاملـة، 
سـوى " الحـل الـوظيفي"وأنصـار " الحـل الوسـط الإقليمـي"بكتّابها وشعرائها، وبين أنصـار 

ولم يشكك أي من المتجادلين في شرعية الاحتلال، التي أرسوها على . خلاف تكتي فقط
حقوقنــا التاريخيــة، ولم يكــن لــدى أي مــنهم شــكوك فيمــا يتعلــق بهويتنــا القوميــة، وفكــر 

  .قليلون فقط في أن للعربي الفلسطيني الحق نفسه الذي لنا في أرض إسرائيل
[.......]  

وبفضــل هــذا القاســم المشــترك، كــان في وســع المؤسســة الإســرائيلية، مــا خــلا حفنــة 
 ١٩٦٧يونيـو /خارجة على الإجماع، أن تحاول استغلال العدوانيـة العربيـة في حزيـران

وبهـــذا المعنـــى، يوجـــد أســـاس . لإنهـــاء حـــرب الاســـتقلال بالاســـتيلاء علـــى الضـــفة الغربيـــة
ش إيمـونيم وأنصـارهم العلمـانيون؛ فمـن ناحيـة فعلي للادعاءات التي يدعيها أتباع غو

الأهـــــداف التـــــي تتطلـــــع غـــــوش إيمـــــونيم إليهـــــا، يظـــــل الاســـــتيطان أقـــــرب إلى الصـــــهيونية 
الأصـــــلية مـــــن النزعـــــة القوميـــــة الليبراليـــــة الآخـــــذة في التبلـــــور في الأعـــــوام الأخيـــــرة في 

يستمد وحيه منـه، فالإسرائيلي العلماني، المنفتح على العالم الغربي و. المجتمع العلماني
وهذه الظـاهرة هـي بمثابـة ثـورة لا تسـتطيع الصـهيونية الدينيـة . بدأ يكتسب هوية ذاتية

الرسمية هضمها، بل حتـى القوميـة الراديكاليـة، العلمانيـة في مظهرهـا فقـط، تنفـر منهـا 
[....]  

ممـــا لا شـــك فيـــه أن التحـــول إلى الليبراليـــة الـــذي نخبـــره حاليـــاً هـــو بمثابـــة قفـــزة إلى 
إن البعـــد . ومـــن هنـــا الخـــوف العميـــق الـــذي تشـــعر الأوســـاط القوميـــة بـــه حاليـــاً. المجهـــول
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الأحـــادي الجانـــب للصـــهيونية كـــان مصـــدر قـــوة وثقـــة بـــالنفس، وجعـــل إقامـــة إســـرائيل 
الشــهير بــين " الحلــف التــاريخي" ذلــك هــو الأســاس لِـــوكــان . وإرســاء دعائمهــا أمــراً ممكنــاً

  [....]حركة العمل والصهيونية الدينية 
إن إحســــاس المســــتوطنين وحلفــــائهم في أوســــاط اليمــــين بــــأن الاعتــــراف بالمطالــــب 

إن إسرائيل آخذة في الاقتراب . القومية الفلسطينية هو نهاية حقبة إحساس مبرر تماماً
. تنير، وفي تبنـي قـيم كانـت غريبـة عـن الصـهيونية الأصـليةمن تراث العالم الغربي المسـ

ـــاب الحركـــة [لقـــد كـــان كتسنلســـون وغـــوردون وعغنـــون والترمـــان  مـــن أبـــرز مفكـــري وكتّ
قــريبين جــداً مــن البيئــة الثقافيــة التــي انبثقــت الصــهيونية ] العماليــة الصــهيونية الأوائــل

ـــاب والفنـــانون الشـــبان في أيامنـــا. الدينيـــة منهـــا ـــا الكتّ هـــذه، فهـــم بعيـــدون عـــن عـــالم  أمّ
وبالمقدار نفسه تتسع الهوة بين أولئك الذين يريـدون . الحاخامين بعُد الشرق عن الغرب

تعريــف الهويــة الإســرائيلية بمصــطلحات سياســية وقانونيــة ويعتبــرون العــرب مــواطنين 
 متساوين في الحقوق، وبين أولئك الذين يريدون رؤية المجتمع الإسرائيلي قبيلـة أقامـت

في ظاهرهــا فقــط، والقوميــة الدينيــة، " العلمانيــة"إن القوميــة الراديكاليــة، . لنفســها دولــة
والفرصــة الوحيــدة لمنــع تطــور مســارات . تخوضــان الآن كتفــاً إلى كتــف معركــة تراجعيــة

تنطــوي، في نظــر الأيــديولوجيين مــن بــين المســتوطنين، علــى تهديــد لقــدرة إســرائيل علــى 
فمـن أجـل . لمـدى البعيـد هـي في إبقـاء حـالتي الحـرب والاحـتلالالاستمرار في البقاء في ا

  .المحافظة على الهوية اليهودية، يتعين على إسرائيل أن تبقى معسكراً حصيناً
ومنـــــذ فتـــــرة طويلـــــة وعـــــالم المســـــتوطنين يســـــتعد لكفـــــاح حتـــــى النهايـــــة ضـــــد [....] 

نــه لا يســتطيع ذلــك، إنــه لا ينــوي احــتلال تــل أبيــب، لأ". الانــدماج في الحضــارة الهيلينيــة"
لكنــه لــن يتخلــى عــن خــوض كفــاح عنيــف مــن أجــل القاعــدة الجغرافيــة التــي أنشــأها في 

وفي نظـر اليمـين الراديكـالي، يبـدو المسـتوطن، حامـل السـلام وخـادم ]. المحتلة[المناطق 
هـو ذروة ] المحتلـة[إن الاسـتيطان في المنـاطق . الحقيقـي" اليهـودي الجديـد"الرب، وكأنه 

  .ية، ومن يتنازل عن موقعه في رأس الجبل سينحدر بالضرورة إلى الهاويةالصهيون
وفي نظــر هــؤلاء النــاس، كــان رابــين وبيــرس عــدوّين للأمــة، وخــائنين لتــاريخ ممتــد 

ومـــن جهـــتهم، دخلـــت المعركـــة بـــين الصـــهيونية وأعـــدائها مرحلـــة . منـــذ ثلاثـــة آلاف عـــام
اغتيــال رابــين أفــراد قليلــون فقــط لقــد تــورط في . حاســمة مــع توقيــع اتفــاق أوســلو الأول

إن هـؤلاء النـاس يحسـون . لكن التفكير في أن التمرد قد انتهى بـذلك هـو مجـرد وهـم[....] 
] المحتلـــة[بالغربـــة في إســـرائيل الراهنـــة، وســـيقاتلون دفاعـــاً عـــن مـــواقعهم في المنـــاطق 

لة ومــــن يعتقــــد أن اغتيــــال رابــــين سيشــــل اســــتعدادهم لمواصــــ. بجميــــع الوســــائل الممكنــــة
إن الاســــــتيطان [....] الكفــــــاح، يســــــتهين بتصــــــميم اليمــــــين الراديكــــــالي وقوتــــــه الروحيــــــة 

لكـــــن مســـــتعمرتنا هـــــذه، شـــــأنها شـــــأن جميـــــع المســـــتعمرات . وتوابعـــــه يهـــــددان مســـــتقبلنا
ومــا لــيس واضــحاً بعــد هــو فقــط الــثمن الــذي ســندفعه . الســابقة لهــا، مصــيرها إلى الــزوال
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  .ريثما يحدث ذلك

  ابها الصحيحوضع الأمور في نص
  يوئيل ماركوس

. أحــدث اغتيــال رابــين صــدمة عميقــة، لكــن يبــدو، مــع مــرور الوقــت، أنــه لم يغيــر شــيئاً
، ولا "هـزة أرضـية"، ولم تحـدث "لم تنقلـب الأمـور رأسـاً علـى عقـب"، و"بلـداً آخـر"فهذا لـيس 

" .الدولــة التــي لــن تكــون كمــا كانــت مــن قبــل" -أســاس مــن الصــحة لكليشــيه الكليشــيهات 
، وإنمــا أكــد فقــط مــا كــان رابــين قــد "شــبيبة رائعــة"كمــا أن الاغتيــال لم يكشــف عــن وجــود 

قالــــه غيــــر مــــرة في حلقــــات مغلقــــة عــــن الرخــــاوة، والتبــــاكي، والقــــدرة المنخفضــــة علــــى 
وقـــد يتضـــح بســـرعة، عنـــدما يحـــين أوان التنـــازلات الموجعـــة، أن . الصـــمود تحـــت الضـــغط

  .واهية هذه الشبيبة الرائعة ليست إلا دعامة
إن الاغتيــــال لــــن يجعــــل النــــاس يحبــــون فجــــأة شــــمعون بيــــرس أكثــــر مــــا أحبــــوه في 
الأعــوام الخمســة والأربعــين التــي مضــت منــذ أن بــدأ ممارســة نشــاطه الرســمي السياســي، 

كما أنه لن يجعل رابين أكبر قـدراً . على الرغم من إنجازاته الكثيرة في كل منصب تقلده
، ]أمـــــام الكنيســـــت[ســـــيقدم بيـــــرس حكومتـــــه الجديـــــدة  وغـــــداً. ممـــــا كـــــان عليـــــه في حياتـــــه

  .عاش الملك -مات الملك : وستتصرف الدولة، ولا سيما محترفو السياسة، بحسب المبدأ
[.......]  

لقد كانت الصدمة العامـة عميقـة وصـادقة، وهـي موضـوع لتحلـيلات علمـاء الـنفس 
مــنح النــاس " اذكــروا محاســن موتــاكم"وبروحيــة . أكثــر ممــا هــي موضــوع لقلــم صــحافي

  .رابين الإعجاب والحب اللذين ضنوا بهما عليه في حياته، وطوبوه قديساً للقديسين
كمـا لـو  -، مؤسـس الدولـة، أو علـى الأقـل تاليـاً لـه "غوريـون -أعظـم مـن بـن "جعلوه 

أنــه لم يكــن هنــاك زعــيم آخــر في هــذا البلــد جلــب الســلام مــع مصــر في مقابــل كــل ســيناء 
وجعلـوه . ن دونه ما كان ممكناً بدء أي ترتيـب مـع ياسـر عرفـاتومستوطناتها، والذي م

، بينما كان الجميع في حياته يعرفون أن الذي جلب أوسلو كان "صاحب الرؤية النبيلة"
خصـــمه اللـــدود في معظـــم أيـــام حياتـــه، شـــمعون بيـــرس، الـــذي كـــاد رابـــين ألا يدُخلـــه في 

  .حكومته عندما ألَّفها
[.......]  

، كمـا قـال أحـدهم "لطيـف المعشـر"الأرض، لكنـه لم يكـن شخصـاً  لقد كان رابين ملح
لقــــد حقــــد، وازدرى، وســــاهم في توليــــد مشــــاعر  -في وصــــفه في مناســــبة لإحيــــاء ذكــــراه 

                                                            
  "٢١/١١/١٩٩٥، "هآرتس. 

  صحافي. 
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وقد أخطأ غير مـرة، وفعـل أكثـر مـن مـرة . اليأس لدى الأغلبية الصامتة بين المستوطنين
أن يقدم علـى فعـل مـا ينبغـي لكنه بعقله التحليلي عرف متى يتعين عليه . عكس ما قاله

  [....]فعله، على الرغم من مخاوفه، وكفى بهذا كي يستحق المكانة التي اكتسبها 
ــد إنســان اكتشــف الجميــع فجــأة أنهــم كــانوا يحبونــه،  إن مــا صــدم الجمهــور لــيس فقْ
. وإنما انتهاك تحريم أن يقتل يهودي رئيس حكومة إسرائيل على خلفية خلاف سياسي

مـرة عــن خطـر نشــوب حـرب أهليــة، وعـن خطــر احتمـال نشــوء تنظـيم ســري  لقـد كتبنـا غيــر
وإرهــــــابي يهــــــودي، وعــــــن خطــــــر احتمــــــال صــــــدام عنيــــــف عنــــــدما تــــــأتي مرحلــــــة إخــــــلاء 

لــن نرفــع يــداً ضــد جنــود الجــيش : "لا تصــدقوا الشــعار الجميــل. المســتوطنات في المنــاطق
رة علـــى أن تولـــد مـــن إن أوســـاطاً قـــاد. ، الـــذي يتـــردد علـــى ألســـنة المتعصـــبين"الإســـرائيلي

ولا توجــد . صــلبها قــاتلاً مثــل قاتــل رئــيس الحكومــة مســتعدة لارتكــاب كــل فظاعــة ممكنــة
وبالتـــالي، قـــد . تقبـــل بـــأن تملـــي الأقليـــة فيهـــا إرادتهـــا علـــى الأغلبيـــة] ديمقراطيـــة[دولـــة 

. يأتي يوم تضطر الديمقراطية فيه إلى الدفاع عن نفسها بواسطة الجـيش وبقـوة السـلاح
الخوف مما يمكـن أن يحـدث في  -المنبع العميق للصدمة التي أصابت الجميع  ومن هنا
  .المستقبل

وكـــل مـــا نســـمعه عـــن وحـــدة الشـــعب . مـــا أخشـــاه هـــو أن اغتيـــال رابـــين لم يغيـــر شـــيئاً
وبالنســـبة إلى المـــدى البعيـــد، مـــن المبكـــر القـــول إن . والمصـــالحة الوطنيـــة هـــراء في هـــراء
عف اليمـــين، لـــيس فقـــط لأنـــه قـــد يتضـــح أن الاتهـــام اغتيـــال رابـــين قـــد قـــوى اليســـار وأضـــ

الجمــاعي لممثلـــي نصـــف الشـــعب هـــو ســـيف ذو حـــدين، وإنمـــا أيضـــاً لأن الجمهـــور مـــا زال 
ومـا زال قطـاع عـريض مـن الجمهـور . كمـا كـان سـابقاً] المحتلـة[منقسماً بشأن المنـاطق 

ثنتين، أن يعود ومن الممكن في إثر عملية إرهابية أو ا. غير موافق على سياسة الحكومة
  .مناخ عدم الاستقرار، الذي اتسمت فترة حكم رابين به، إلى الظهور

  ثانياً 
  مؤشرات على سياسة بيرس

  عوزي بنزيمان
[.......]  

انحــــــرف بيــــــرس عــــــن مقاربــــــة رابــــــين السياســــــية، إن لم يكــــــن ناقضــــــها تمامــــــاً، في 
؛ "حــل وظيفــي"مرتكــز إلى بــات يســعى لحــل دائــم مــع الفلســطينيين : الجبهتــين الرئيســيتين

ومن أجل إحياء المفاوضات مع سـورية، زود الإدارة الأميركيـة بالأوكسـجين الـذي كـان 
  .رابين يرفض تقديمه

                                                            
  "١٥/١٢/١٩٩٥، "هآرتس. 

  صحافي. 
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لقـــد تحـــدث رابـــين عـــن فصـــل بـــين إســـرائيل والفلســـطينيين، وعمليـــاً رســـم الخريطـــة 
إلى دولـة  إزاحة الخط الأخضر باتجاه الشرق بحيث يُضـمُّ: الدائمة التي كان يتطلع إليها

إســـرائيل قطـــاع يقـــع جنـــوبي القـــدس وشـــماليها، ويشـــتمل علـــى غـــوش عتســـيون ومعاليـــه 
وأعـــد لغـــور . أدومـــيم وغفعـــات زئيـــف والمســـتوطنات الواقعـــة إلى الشـــرق مـــن كفـــار ســـابا

الإبقـاء علـى الوضـع الـذي : أماّ بيـرس، فهـو يعلـن حـلاًّ معاكسـاً. الأردن دور منطقة أمنية
ـــــل الفصـــــل يعـــــيش فيـــــه إســـــرائيليون و فلســـــطينيون متـــــداخلين في الضـــــفة الغربيـــــة، وجَعْ

وهـــو مـــتحمس لهـــذا الحـــل إلى درجـــة أنـــه أوضـــح أمـــس أن . لا جغرافيـــاً" وظيفيـــاً"بينهمـــا 
الحكومة لن تدفع تعويضاً لأي شـخص مـن المسـتوطنين يطلـب بمبـادرة منـه العـودة إلى 

ولـــة فلســـطينية إن بيـــرس مســـتعد لأن يمـــنح قطـــاع غـــزة مكانـــة د. داخـــل الخـــط الأخضـــر
مستقلة ترتبط بالضفة الغربية بطريـق بـري لم يوضـح مكانتـه، لكنـه مـا زال مسـتمراً في 

  .أو إسرائيل/طرح فكرة إطار سياسي مشترك بين الأردن والفلسطينيين و
وبالنســبة إلى القطــاع الســوري، حــرر بيــرس هــذا الأســبوع المفاوضــات مــن الأثقــال 

ارة الأميركية بتقديم مقترحات للجسر بين مواقف سمح للإد: التي وضعها رابين عليها
أو أنــه قالهــا لكنــه حظــر (ويبــدو أنــه قــال الكلمــات التــي امتنــع رابــين مــن قولهــا . الطــرفين

أي، مـن الممكـن أن يكـون بيـرس قـد خـول كلنتـون أن يبُلـغ إلى ). إبلاغها إلى حـافظ الأسـد
عدة للانســـحاب في مقابـــل إلى أيـــن ســـتكون إســـرائيل مســـت: الأســـد الســـيناريو الافتراضـــي

  .سلام كامل عندما يعلن الأسد استعداده لتعريف السلام على نحو مرض لها
وقـــــد رافقـــــت بـــــروز هـــــذين التـــــوجهين السياســـــيين ضـــــجة إعلاميـــــة وسياســـــية دلـــــت 

تناقلت وسائط الإعلام أخبـاراً مفادهـا : بدورها على التحول عن الخط الذي اتبعه رابين
. تفصـيلات المفاوضـات التـي أجراهـا رابـين مـع السـوريينأن بيرس فوجئ عندما عـرف 

ولم يكــــن واضــــحاً مــــا إذا كــــان قــــد فــــوجئ بتعنـّـــت رئــــيس الحكومــــة الراحــــل إزاء الأمــــور 
ــــيغَ النصــــوص، أو بــــالعكس  مــــن المســــافة التــــي قطعهــــا رابــــين ســــرّاً في  -الإجرائيــــة وصِ

  .اتصالاته بالأسد
حتها، بـدت وكـأن الغـرض منهـا وفي أية حال، فإن هذه الأخبار، حتـى بعـد نفـي صـ

تهيئة الرأي العام للمرونة في الموقف التي أبداها رئيس الحكومة الجديـد في محادثاتـه 
  .في البيت الأبيض
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  زعيم الشرق الأوسط الجديد
  ألوف بن

[.......]  
ديســـمبر /خـــلال زيارتـــه الولايـــات المتحـــدة في أواســـط كـــانون الأول[اقتـــرح بيـــرس 

التخلـــي المطلـــق عـــن وضـــع شـــروط . ديـــداً لبـــدء المفاوضـــات مـــع ســـوريةأساســـاً ج] ١٩٩٥
تســـــتطيع أن تقـــــول للأســـــد إننـــــي لم آت حـــــاملاً شـــــروطاً : قـــــال بيـــــرس لكلنتـــــون. مســـــبقة

المفاوضات ليست . "وإنذارات نهائية، وإنما أتيت حاملاً أفكاراً، وأنتظر من الأسد أفكاراً
أبـدى رئـيس الحكومـة مرونـة إسـرائيلية  وقـد." سوقاً وينبغي عدم إدارتها في أجواء سوق

مفاوضـات مباشـرة؛ وسـاطة أميركيـة؛ مسـتوى : مطلقة فيما يتعلق بأشكال المفاوضـات
وقـال . ما يشـاء] الأسد[رفيع أو متدن؛ ضباط أو مدنيون؛ لقاءات سرية وعلنية، وليْختر 

أيضـاً لـيس بيرس إن الوسيلة الأفضل هي البدء بلقاء مباشر بينه وبـين الأسـد، لكـن هـذا 
وأوضـح أنـه سيسـتقبل بترحـاب حتـى مقترحـات توفيقيـة أميركيـة، وهـذا مـا كـان . شرطاً

  .في نظر سلفه أمراً محرمّاً بصورة مطلقة
لقــــــد وضــــــعت إســــــرائيل في الأعــــــوام الأربعــــــة الماضــــــية شــــــروطاً متصــــــلبة في [....] 

. جرائيـــةالمحادثـــات مـــع ســـورية، ســـواء فيمـــا يخـــتص بـــالأمور الجوهريـــة أو بـــالأمور الإ
يونيـو الماضـي بسـبب إصـرار رابـين علـى إجرائهـا في /وجمُدّت المفاوضات منذ حزيران

وهنـا أبـدى . الإطار الذي تقـرر سـابقاً، وإصـراره علـى اسـتئناف المحادثـات بـين الضـباط
أو أن  -بيرس انفتاحاً إسرائيلياً، الهدف منه إخراج الأسد من قشرته، مرة وعلى الـدوام 

  .إفشال المفاوضاتيظهر كمسؤول عن 
[.......]  

لقــد أكثــر بيــرس مــن الحــديث عــن الخريطــة الجديــدة التــي ستنشــأ في الشــرق الأوســط، 
. لكنه عندما سئل عـن الـثمن الـذي سـتدفعه إسـرائيل في مقابلهـا، وضـع حـدوداً لانفتاحـه

ولا يوجــد . لقــد قــال يتســحاق رابــين إن عمــق الانســحاب ســيكون كعمــق الســلام: "إذ قــال
ح مــن هــذا، ولــيس مــن الضــروري معرفــة علــم الحســاب مــن أجــل فهــم المقصــود قــول أوضــ

وقــال ." لم يحــن أوان ذلــك"إذاً، لمــاذا لا توضــع المعطيــات كلهــا في المعادلــة الآن؟ ." بــذلك
بيــرس لكلنتــون إنــه ســـيعلن الــثمن مــن علـــى منبــر الكنيســت عنـــدما يعــرف المقابــل الـــذي 

إنني أفضل التحدث  -ى ذلك مئة في المئة ووافقني عل -قلت للرئيس . "سيعرضه الأسد
في موطني في القدس، كي لا يقال إن ذلك هو نتيجة لما سمعته في الولايـات ] عن ذلك[

وقــال بيــرس للمراســلين الصــحافيين إن لديــه صــيغة للانســحاب مختلفــة عــن ." المتحــدة
                                                            

  "١٥/١٢/١٩٩٥، "هآرتس. 
  صحافي. 
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يـــة وفي أحاديـــث أخُـــرى قـــال بيـــرس إن أغلب. صـــيغة رابـــين، لكنـــه ســـيحتفظ بهـــا في ســـره
الجمهــــور في إســــرائيل تعــــرف مــــا هــــو ثمــــن الســــلام مــــع ســــورية، بعــــد أن قــــام مســــتوطنو 

  .الجولان بمجهود ناجح لشرحه
وقــد امتنـــع بيـــرس مـــن إبـــداء مواقــف واضـــحة إزاء الموضـــوعات مـــدار الخـــلاف، مثـــل 

فهــذه ســيتم البحــث فيهــا . مــدة الانســحاب ووســائل ضــمان الأمــن التــي ســتطلبها إســرائيل
لكنــه حــدد في محادثاتــه مــع كلنتــون المجــالات التــي توجــد . لتفصــيليةفي المفاوضــات ا

وعــرض أفكــاراً . فيهــا مشــكلات بالنســبة إلى الحــل مــع ســورية، وفي رأســها مشــكلة الميــاه
  .أولية لترتيب السيطرة على مياه الجولان ومصادر نهر الأردن

[.......]  
وكــان . ق الأوســط الجديــدلقـد أراد بيــرس أن يظهــر في الولايـات المتحــدة زعيمــاً للشـر

الهــدف مــن سلســلة لقاءاتــه مــع القــادة العــرب، قبــل الزيــارة وبعــدها، إظهــار أنــه يســتطيع 
 -ف "عــدة طــائرات مــن طــراز (جلــب للملــك حســين هديــة . ترتيــب أمــور لهــم في واشــنطن

ونــوّه بــالاثنين في خطابــه أمــام . ، واهــتم بــأمر حصــول ياســر عرفــات علــى معونــات")١٦
وشــــدد في محادثاتــــه مــــع كلنتــــون علــــى أهميــــة بلــــد . لإضــــافة إلى مبــــاركالكــــونغرس، با

  .صديق آخر، هو تركيا، في نظام القوى في الشرق الأوسط
وأعادت زيارة بيـرس للمغـرب، المحطـة الأخيـرة في رحلتـه، البسـمة إلى وجهـه الـذي 

وقـــد نـــاقش بيـــرس مـــع الملـــك الحســـن، صـــديقه القـــديم، إيجـــاد . بـــدا مكتئبـــاً في واشـــنطن
إن الملـك . لات مع السعودية، التي مـا زالـت حتـى الآن تتصـرف ببـرودة تجـاه إسـرائيلص

ســـيحاول أن يرتــــب . "الحســـن صـــديق حمـــيم للملـــك فهـــد، الـــذي يمتلـــك قصـــراً في المغـــرب
، قـــال رئـــيس الحكومـــة، الـــذي طلـــب مـــن الملـــك أن يبلـــغ إلى "لقـــاءات، وهنـــاك أفكـــار كثيـــرة

  .الأميركيين تأييده لأفكاره
الحســـين والحســـن  -رس اســـتراتيجيته للســـلام الشـــامل علـــى ثلاثـــة ملـــوك يرســـي بيـــ

فالثلاثـــة، في تقـــديره، ليســـوا متحمســـين لرؤيـــة الأمـــاكن : والأمـــر لـــيس عرضـــياً -وفهـــد 
المقدســة في القــدس تحــت ســلطة عرفــات، ولــذلك فــإنهم ســيؤيدون حــلاًّ دينيــاً مــا، يحــول 

ضـــطر بيـــرس إلى النـــزول مـــن علـــى لكـــن في الطريـــق إلى القـــدس، سي. دون تقســـيم المدينـــة
، بحســــب تعبيــــره، ومــــا زال يجهــــل مــــا إذا كــــان الأســــد "جبلنــــا الأخيــــر"هضــــبة الجــــولان، 

  .سيتجاوب مع مساعيه
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  بيرس ورؤية أرض إسرائيل الكاملة
  حانه كيم

[.......]  
 مع زعماء حركة السلام الآن، إلى أنهم[....] لمحّ يوسي بيلين في لقائه الأخير [....] 

إذا كــانوا معنيــين، مثلــه، بالتوصــل إلى الحــل الــدائم مــع الفلســطينيين الآن، فينبغــي لهــم 
وفهـم زعمـاء حركـة السـلام الآن ". أصـحاب القـرار"ممارسة ضغوط في هـذا الاتجـاه علـى 

إن بيــرس يعتقــد أنــه يجــب تفــادي . مــن ذلــك أن ضــغوط بيلــين علــى بيــرس ليســت كافيــة
في الضــــفة الغربيــــة الآن، وأن صــــورة الحــــل الــــدائم  الضــــغط علــــى الواقــــع الجــــاري تشــــكلّه

وإذا كـــان لا بـــد مـــن الانتظـــار، فإنـــه . ســـتتبلور بالتـــدريج مـــن خـــلال الاتفاقـــات المرحليـــة
  .سينتظر بصبر، خلافاً لموقفه من المفاوضات مع سورية، التي يعمل على تسريعها

وبيــرس، لكنــه قــال يوســي ســريد في هــذا الأســبوع إنــه لا يريــد أن يقــارن بــين رابــين 
في بدايــــــة دورة . "في المناســــــبة نفســــــها قــــــارن بــــــين نظرتيهمــــــا المختلفتــــــين إلى الأمــــــور

وأيـدتُ . الكنيست الشـتوية، قـدم رابـين عرضـاً سياسـياً لنظرتـه الجغرافيـة ورسـم خريطتـه
إن . هذا العرض من حيث الأساس لأننـي مـع الحـل الجغـرافي، لا مـن دعـاة الحـل الـوظيفي

ي اســـتمرار الوضـــع الــراهن، واســـتمرار الاحتكاكـــات المتواصـــلة بيننـــا الحــل الـــوظيفي يعنـــ
وبـــــين الفلســـــطينيين، وبقـــــاء جميـــــع بـــــؤر المواجهـــــة وجميـــــع النقـــــاط المثيـــــرة للخـــــلاف، 
واستمرار الحقبة السيئة التـي اتسـمت بالإيمـان بتكامـل البلـد، مـع تغييـر بسـيط يأخـذ في 

ســـتوطنات والمســـتوطنين، وبقـــاء إنـــه حـــل يفتـــرض بقـــاء الم. الاعتبـــار الأوضـــاع الراهنـــة
التشـــابك في الضـــفة الغربيـــة، وبقـــاء عيشـــنا وســـطهم وعيشـــهم وســـطنا، ويعنـــي اســـتحالة 
وصـــولنا ووصـــول الفلســـطينيين إلى الراحـــة، واســـتحالة حصـــولنا وحصـــولهم، كـــل علـــى 

بـل بـالعكس، لقـد . وهذا موقف عارضـته دائمـاً، ولا أرى أي منطـق في تبنيـه الآن. ميراثه
  ."ف الطريق مع توقيع اتفاق أوسلو، وفجأة نتجه للسير في طريق جديد كليّاًقطعنا نص

لا : "هل يؤمن بيرس حقاً بإبقاء الوضع الراهن على حاله في الضـفة؟ يجيـب سـريد
أستطيع القـول إن بيـرس قـال لي ذلـك بنفسـه، لكـن لا أسـتطيع القـول أيضـاً إنـه لا يتـراءى 

  ."وظيفيلي شيء يشبه في صورته وجوهره الحل ال
وفي . ويقــــــول وزراء في الحكومــــــة كلامــــــاً مشــــــابهاً، لكــــــنهم يفضــــــلون عــــــدم إعلانــــــه

صـــفوف المعارضـــة الداخليـــة لمـــا يبـــدو أنـــه رغبـــة لـــدى بيـــرس في إبقـــاء صـــورة مســـتقبل 
الضــفة الغربيــة ضــبابية وغامضــة، وتــرك الأمــور تتطــور علــى نحــو بطــيء وغيــر واضــح، 

. في آرائـه] مـن سـريد[يـه باعتبـاره أكثـر صـقرية يوجد الوزير إفرايم سـنيه، الـذي ينُظـر إل
                                                            

  "١٥/١٢/١٩٩٥، "هآرتس. 
  صحافية. 
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إن سنيه، مثل سـريد، يشـعر بأنـه أبعـد، منـذ اغتيـال رابـين، عـن مصـادر معرفـة مـا يجـري 
وهــو غيــر مســتعد للتحــدث الآن عــن رأيــه في الحــل الــوظيفي في الضــفة . في عمليــة الســلام

ابــين وســريد، يؤيــد إنــه يعارضــه لأنــه هــو أيضــاً، مثــل ر(الغربيــة الــذي يتطلــع إليــه بيــرس 
، لكنــــه مســـــتعد ])الأرض[ وتقاســـــماً لـــــ] بــــين الشــــعبين[حــــلاًّ جغرافيــــاً وفصــــلاً واضـــــحاً 
وينطوي هذا، بحسـب . في القناة السورية" تقدم متسرع"لإعلان معارضته لما يعتقد أنه 
) ب(عــدم التقــدم في القنــاة الفلســطينية، وتحويــل أوســلو : اعتقــاده، علــى هــدف مقتــرن بــه

  [....]دائم إلى حل 
الأول، : لــديّ ثلاثــة خطــوط حمــر فيمــا يتعلــق بالمفاوضــات مــع ســورية: "يقــول ســنيه

حدود يمكن الدفاع عنها مـن ناحيـة عسـكرية؛ الثـاني، تطبيـع كامـل للعلاقـات أبعـد مـدى 
مــن العلاقــات الدبلوماســية، أي تطبيــع علــى غــرار مــا هــو قــائم اليــوم بيننــا وبــين الأردن؛ 

وإذا كان ذلك غير واقعي، فإنه لـن . لى مصادر المياه في يد إسرائيلالثالث، المحافظة ع
وإذا كــان رابــين قــد اغتيــل . آمــل أن تكــون هــذه هــي وجهــة بيــرس: "ويضــيف." يــتم اتفــاق

وأعتقـــد أن ثمـــة في الحكومـــة أشخاصـــاً . فـــإن ذلـــك لا يجعـــل مطالبنـــا الأمنيـــة أقـــل أهميـــة
يقصـــد ." (ن لبيـــرس مـــا يفكـــرون فيـــهيفكـــرون مثلـــي، لكنـــي لســـت متأكـــداً مـــن أنهـــم يقولـــو

وفي اللقــاء نفســه بــين يوســي ســريد وزعمــاء حركــة الســلام الآن ) [....] ســنيه، إيهــود بــراك
قـــال إنـــه ســـتكون هنــــاك . في هـــذا الأســـبوع، عـــرض بيلــــين رؤيتـــه شخصـــياً للحـــل الــــدائم

، ورســــم "أغلبيــــة المســــتوطنين وقلــــة مــــن المســــتوطنات" ضــــرورة لأن تحــــتفظ إســــرائيل بـــــ
التـــي يـــرى أن مـــن الضـــروري الاحتفـــاظ [ط عريضـــة خريطـــة الكتـــل الاســـتيطانية بخطـــو

، وهـــي تشـــتمل علـــى القـــدس الكبـــرى، وغربـــي الســـامرة، وأريئيـــل، وكـــرني شـــومرون، ]بهـــا
وبالنسـبة إلى مسـتقبل المسـتوطنات خـارج هـذه . وإمكان وجـود عسـكري في غـور الأردن

إمّــــا العــــيش تحــــت الســــيادة : انينالخريطــــة، قــــال بيلــــين إن ســــكانها ســــيخيَّرون بــــين إمكــــ
وهـو . الفلسطينية، وإماّ حزم متاعهم وتلقي تعويضات والعودة إلى داخل الخط الأخضـر

  .يفترض أن المستوطنين سيفضلون، في معظمهم، الخيار الثاني
لم يســــأل أحــــد بيلــــين عمــــا يفكــــر بيــــرس فيــــه بشــــأن خريطتــــه هــــو، لكــــن تكــــوّن لــــدى 

ن الخلافــات في الــرأي بــين الاثنــين فيمــا يتعلــق بالحــل المشــاركين في اللقــاء انطبــاع بــأ
  .الدائم ليست تقنية فقط

عـــوفرا، الحصـــين والمحـــروس ] مســـتوطنة[وفي منـــزل الحاخـــام يوئيـــل بـــن نـــون في 
جيداً، أبـدى الحاخـام، مثـل مـا أبـدى يوسـي سـريد، أسـفه لاحتمـال مـوت الخيـار الجغـرافي 

ريد، يعتقــد أن الحــل الــوظيفي الــذي يتطلــع الــذي آمــن يتســحاق رابــين بــه، لكنــه، خلافــاً لســ
بيــرس إليــه قــد يعــرض للخطــر اســتمرار الســيادة الإســرائيلية في الضــفة، حتــى أكثــر مــن 

لا أحــد  -" إذاً: "وقــال إنــه يمكــن وصــف بيــرس بكلمــة واحــدة. الحــل الــذي ســعى رابــين لــه
  !يعرف ما إذا كان سيقرر السير في هذا الاتجاه أو ذاك
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إنــه يؤكــد أن الحــل الــوظيفي هــو مــا . يــر مــرة منــذ اغتيــال رابــينلقــد تحــدث بــن نــون غ
يوجه حالياً خطى رئيس الحكومة الجديد، لكنه لا يستطيع الجزم بما سيفعله بيـرس في 

بحسب ما أفهمه، فـإن بيـرس مسـتعد لسـيادة فلسـطينية كاملـة في غـزة، . "نهاية المطاف
يفية مشتركة، لخطـوة لا تسـتلزم لكن لا في يهودا والسامرة، حيث هو مستعد لسيطرة وظ

إن . وخلافاً لرابين سيكون بيرس أكثـر حـذراً مـن الناحيـة الجغرافيـة. اقتلاع مستوطنات
إنه يتحدث عـن عناقيـد مسـتوطنات لا عـن . فكرة الكتل الاستيطانية غير قائمة في ذهنه

وإذا كانـــــت هنـــــاك أراض ذات ملكيـــــة خاصـــــة بـــــين المســـــتوطنات في الضـــــفة فلـــــن . كتـــــل
  .ول تجزئتهايحا

لقد كان رابين بحسب فهمي للأمور، آخر المؤمنين بمشروع ألون، وبناء علـى ذلـك "
وكـــــان بينـــــه وبـــــين رؤســـــاء مجلـــــس مســـــتوطنات الضـــــفة . رســـــم خريطـــــة الحـــــل الانتقـــــالي

والقطــاع تفــاهم غيــر موقــع مفــاده أنــه ســيكون في الإمكــان ضــم كــل مــا يمكــن ضــمه مــن 
وطنات إلى هيكل المستوطنات، الذي كنـت أسـميه طرق التفافية وطرق واصلة بين المست

إن رابــين، . الســلّم، لأن للســلّم عارضــة شــرقية وعارضــة غربيــة ودرجــات واصــلة بينهمــا
في الحقيقة، لم يتعهد قـط، حتـى بينـه وبـين نفسـه، بشـأن مـا يمكـن أن يفعلـه أو لا يفعلـه، 

تحتيــــة لخيــــارات ولكنــــه كــــان مســــتعداً لأن تكــــون شــــبكة المحــــاور والطــــرق بمثابــــة بنيــــة 
ويؤســفني جــداً أن أولئــك الأشــخاص مــن زعمــاء يهــودا . جديــدة، لا مجــرد شــبكة هامشــية

والســامرة، الــذين كــانوا جــزءاً مــن ذلــك التفــاهم غيــر المكتــوب، لم يمتلكــوا الجــرأة لتأييــده 
  [....]"علناً 

التفاهمــات التــي كانــت لنــا مــع رابــين لا [....] "بيــرس؟ ] حــل[لمــاذا يخشــى بــن نــون 
ربمـــا كـــان ذلـــك أمـــراً : "، قـــال"يوجـــد مثيـــل لهـــا مـــع بيـــرس، لأن لـــدى بيـــرس أفكـــاراً أخُـــرى

لكن فيما يتعلق بالكتل الاستيطانية ومسـتقبل . حسناً بالنسبة إلى المستوطنات المفردة
فـــإن  -لا كمنـــاطق عســـكرية عازلـــة  -غـــور الأردن وصـــحراء يهـــودا كجـــزء مـــن إســـرائيل 

إن بيـرس يعتقـد، . ، لأن نظرتـه لا تتجـه في هـذا الاتجـاهلدينا بالتأكيـد مشـكلة مـع بيـرس
بصـــورة عامـــة، أن ضـــم صـــحراء يهـــودا وغـــور الأردن إلى دولـــة إســـرائيل لـــن يبُقـــي ســـوى 

وكــان ذلــك مصــدر خــلاف كبيــر بينــه وبــين رابــين، الــذي قلّــص . مجــال ضــيق للتفــاوض
  ."منطقة أريحا إلى جيب صغير

ضــمانة إلى حــد مــا "غــرافي كــان يشــكل ويعتقــد بــن نــون أن حــل رابــين الكتلــوي والج
، بينما الحل الوظيفي الذي يتطلع بيرس إليه "لقدرة المستوطنات على البقاء والاستمرار

إن الواقع الجاري تشكُّله حالياً في الضـفة الغربيـة سـيتبلور ". كل شيء بالضباب"يغلف 
وما أخشـاه ). "ينالمستوطنون في مقابل الفلسطيني" (بفعل القوى الموجودة في الساحة"

إن . هــو أن تبقــى المســتوطنات في التقســيم الــوظيفي جيوبــاً، مثــل جــزر في عــرض البحــر
كل شيء سيكون معتمداً عندئذ على قدرة المستوطنين والفلسطينيين على التعاون فيما 
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بينهم، ويبدو لي ذلـك أمـراً صـعباً جـداً مـن الناحيـة العمليـة، إلاّ إذا تبنـى بيـرس جـزءاً مـن 
  ."القائم على الكتل الاستيطانية، الذي بلوره الجيش بوحي من رابين الحل

[.......]  
إن قيــادة المســتوطنين تقضــم اليــوم أظفارهــا غيظــاً، وســط الضــباب، شــأنها في ذلــك 

أعتقـد أنـه لا يوجـد أمامنـا إمكـان سـوى : "يقـول بـن نـون. شأن يوسي سريد وإفرايم سنيه
. ل إلى تفــاهم مــع بيــرس بصــفته رئيســاً للحكومــةالانــدماج في العمليــة، ومحاولــة التوصــ

وهــذا التأييــد . تأييــد أغلبيــة الشــعب: إذ يوجــد لــدى بيــرس مــا لم يكــن موجــوداً لــدى رابــين
 [....]"وفره له القاتل 
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